
 
 

 

  لعلي أحمد باكثير« الثائر الأحمر»دراسة فنّ الوصف في رواية 
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 (21/8/2018؛ تاريخ القبول:  18/12/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

هتمـام كـبير أكثـر مـن غـير .      افتـرة وجيـزة ب   فيى يحظ ـ سـتطاع أن ا الأدبي ديوان العرب الحديث، وهـذا الفـنّ   «وايةالرّ»تعتبر 

عـين   في واقعيـاا يستطيع الكاتب أن يجعل من عالم روايتـ  عالمـاا     واية ومن خلالالرّ ة فيرد المهمّمن وسائل السّ« الوصف» يعدُّ

يعـدّ علـي أحمــد بـاكثير مـن رواّد الأدب الإســلامي والقصـّة الإسـلامية في العصـر الحــديث، ولـ  إسـهامات جيــدة في           القـار.. 

ــعر.  تعــدّ أنضــج و يت طــابع فكــرروايــة ذا ياريخيــة وهــالتّ« الثــائر الأحمــر»كتب بــاكثير روايــة مجــال المســرحية، الروّايــة والشّ

ة القصّــولاسـيما في    في الأدب المنثـور  ل تم ّـقديـة في الأدب العــربي الحـديث ال ّـ  راسـات النّ كثـر الدّ أ في حـين أن  .يـاا رواياتـ  فنّ 

 يلفتـوا في هـذ  الآ ـار ولم   خصـيات ئيسـية كالزمـان والمكـان والشّ   قتصـر البـاحثون فقـط علـى العناصـر الر      اواية والمسرحية، والرّ

لعلـي  « الثـائر الأحمـر  »روايـة  في  الوصـف  فـنّ يتنـاول دراسـة    بحـث فهذا ال ،ا نادراابما يكفي حول موضوع  فنّ الوصف إلّالنظّر 

يقــوم بدارسـة فــنّ الوصــف وتمييــز أشــكال  ووســائل    التحليلــي ويحــاول أن -. ينــتج هــذا البحــث المنـهج الوصــفي بــاكثيرأحمـد  

ــنّ  لــك بغــرض الإحاطــة بهــذا العنصــر الهــام في  وذ« الثــائر الأحمــر »روايــة  وأغراضــ  في والعمــل علــى   يوايــص الرّمكونّــات ال

سـتعمال فـنّ الوصـف    ابـاكثير لجـأ إلى    ارسـة بـأنّ  ممكـن. تشـير نتـائج هـذ  الدّ     يفنّى مكانيات  ووظائف  بأعلى مستواستثمار ا

المناســب  الــة يســتعملها لخلــق الجــوّأداة فعّ بوصــف ــــ وصــف الشخّصــيات، الأمكنــة، الأزمنــة والأشــياء و... ــــ   بأنواعــ  المختلفــة

توظيفـ  لمـا    روايتـ  وأبلـى بـلاءس حسـناا في     تجعلـ  يعـيش في   لوايـة ويجـذب القـار. إلى المتابعـة ال ّـ    فيـ  حـوادا الرّ   يتجـر  يذالّ

والظاّهريـة   فسـية الات النّالح ـتقـوم بوصـف    لالأوصـاف ال ّـ  وايـة. الرّ جتماعيـة في ياسـية والا ص من الأوضـاع السّ ب  النّ ييوح

 .ىسبة لأنواعها الأخرواية بالنّالرّ في حضور كبيروأيضاا بوظائف تفسيرية ودلالية لها للشخّصيات 

 ةكلمات الرئيسال
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 ةمقدم

زاا في الأدب العربي المعاصر؛ فقد تمكّن هـذا الفـنّ   يّاحتلّ موقعاا متمة قد يأنّ فنّ الروّا كلا ش

الحديث خلال فترة زمنيّة قصيرة من توسيع قاعدة مخاطبيـ  إلى حـدّ بـات معـ  ينـاف  فـنّ       

ــعر الّــذي كــان طــوال تــاريخ الأدب العــربي هرمــاا عاليــاا لا يكــاد يطاولــ  فــن  ولا يرقــى إلى      الشّ

. الروّايــة، نــصّ نثــريّ  يلّــيّ ســرديّ (428 :2015وأحمــدنيا،  ) خــرمرتبتــ  أيّ نــوع أدبي  آ

ــة           ــاة والتجّرب ــة في حــدا مهــم ، وهــي تمثيــل للحي ــدور حــول شخصــيّات متورطّ ــاا ي واقعــيّ غالب

ــاج الرّوائــي إلى يح. (99 :2002)زيتــوني،  والاكتســاب المعرفــة  ر أوصــافها كاء بــذيوصــف الأش ــ ت

ل هـذا العـالم، ومـن خـلال الوصـف      ي ّـة و ي ـدخول عـالم الروّا  ن القار. منكتميل كل ذليوتمث

  القار.. يناا في عيّت  عالماا واقعيعل من عالم روايجاتب أن كع اليستطي

ة، ية، مــن شخصــيــوّنــات الروّاك ملامــح مينة الّــل تــبيات السّــرديــالوصــف مــن أهــمّ التّقن

دها أمــام يلهــذ  العناصــر، وتجس ــة يــعاتقــ  رســم الأبعــاد الثّلا  ى أخــذ علــيان وزمــان؛ إذ كــم

ز  وتفرّد  ي  تميعطيلّ ما هو موجود، فكسمّ يالخطاب الّذي »قصد بالوصف يأنظار القراّء. و

 .(13 :2009)محفوظ، « داخل نسق الموجودات المشابهة ل  أو المختلفة عن 

ي لعلــي أحمــد بــاكثير مكانــة كــبيرة في الأدب العــربي الحــديث، في مجــاي الإبــداع الشـّـعر         

والمســرحي، ومجــال الروّايــة التاّريخيــة الإســلامية أيضــاا هــو يعــدُّ كــق أحــد أعلامهــا الكبــار في   

اســتلهام التـّـاريخ الإســلامي وتوظيفــ  في قــراءة الواقـــع المعاصــر. فبــاكثير أصــدر جــلّ أعمالـــ           

ي. الروّائيةّ عن رؤية تاريخية إسـلامية متكاملـة ومتميـزة مـن حيـث بعُـدها الفكـري وأدائهـا الفن ّـ        

ــور        ــراا العــربي مــن رصــيد غــ  بالصّ وكــان عمــاد هــذ  الفكــرة الإيمــان بأهميــة مــا يكــت   التُّ

المشرفة اللّ من شـأن إعـادة تـدبرّها والتأمـّل في مـا تعكسـ  مـن قـيم ومثـل أن تسـهم في إعـادة            

، وهـي روايـة   اللّ تعدّ أنضج روايات  فنيّـاا « الثائر الأحمر»كتب باكثير رواية  بناء الواقع المترديّ.

 قافـة تاريخيـة، سياسـية، دينيـة ورؤيـة إصـلاحية،       « الثـائر الأحمـر  »ذات طابع فكـري. إنّ روايـة   

 تستلهم الماضي لترشيد اليوم والغد، وضعة فنيّة متُقنَة بلغ  مدى بعيداا في الجودة والإتقان.

 أسئلة البحث

الإجابــة عــن ى وتســع« الاحمــرالثــائر »ة يــل فــنّ الوصــف في روايــتحل تتطــرّق هــذ  الدراســة إلى

 ة: يالأسئلة التّال
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فاعليــة دور هــذا  ى ؟ ومــد«الوصــف» في مجــال اســتخدام فــنّ  يرثكان ناجحــاا بــا كــم كــ .1

 ؟ «الثائر الاحمر»ة يجودة وخصوبة رواى العنصر في رفع مستو

مـا  ى وثـر مـن عناصـر أخـر    ك في فـنّ الوصـف أ  يرثكما هي العناصر الّل استخدمها با .2

 هو السبب؟ 

 ؟«الثائر الأحمر»ة يهي وظائف الوصف في رواما  .3

ضـاا لمـاذا اهـتمّ بهـذا الفـن بدرجـة        يت  هذ  وأي فنّ الوصف في روايرثكلماذا استخدم با .4

 ان، الزمان و... ؟   كة، الميالشّخصكة يعناصر الروّاى مستوى ن أن نعدّ  علكى يمحتّ

 ات البحثيفرض

ان أهدافـ   ي ـفي ب« الوصـف »ة مـن فـنّ   ي ـقـة مثال يبطر« الثـائر الاحمـر  »ة ي ـ في روايرثكاستمتع بـا 

ة يسيالأدات الرّئكون يكة قدرة بالغة بأن يان للوصف في هذ  الروّاكخلال عمل  الأدبي هذا. ف

 فيرسم ملامح العناصر المختلفة للقصّة.

ثــر وقعــاا كان لهــا أبلــر أ ــراا وأ كــة يــة للأشــخاص في هــذ  الروّايوصــف الخصــائص النفّس ــ

 دلالات مختلفة.ى احتواءها عل رجع إلىي، وسبب هذا الأمر ىالعناصر الأخر بالنّسبة إلى

لفنّ الوصف في هذ  الروّاية وظائف مختلفة كالوظيفة التفّسيرية، والتوّضيحية، والجماليـة،  

ــة وأمثالهــا  ــاكثير قــد   ؛والدلّالي ــ  هــذ  في حــاول كــثيراا لأنّ ب ســتغلال  إو الوصــفب مســتعيناا  روايت

لى درجـة  إهـذا الفـن    اء، فكـان جهـد  في  دراك للقرّوسهل الإ ملموساا لق جواايخأن بطريقة قوية 

الوصــف وبلــولا   هميــة فــنّ أاء بواســطة قــراءة روايتــ  ســيدركون مســتوى و  يمكــن القــول بــأن القــرّ  

 الوصـف مـن أهـمّ التقّنيـّات السـّرديةّ الـّل       في الروّايـة، إذن خـرى  لى درجة العناصر الأإمستوا  

  .النصّ إيدئولوجيةّفكرة الكاتب وى للحصول عل القار. وتساعد وايةالرّ ملامح تبينّ

 خلفيّة البحث

 مقالــة بعضــها كـــ: إلىهنــا فنشــير  يــةواالرّ في« الوصــف» مجــال فــنّ دراســات فيعــدّة هنــاك 

« فـاتح اللـون نموذجـاا    يحلـم ورد  ؛ دراسـة الوصـف في  يهـاد  يلسـون ة عنـد م يردالسّ ياتجمال»

 يرانيــةالإ يــةالعلم يــةمجلّــة الجمع طبعــ  في لالّــ رحمــل يمومــر يرزايــيفرامــرز مل( 1390)

فـنّ الوصـف وعلاقتـ  بالسـّرد      يهـا ف الكـاتبين  وعـا   19 ، العـدد 7سـنة  الوآدابها،  يةللّغة العرب

 هـذ   في الموجـودة  وصـيفات عـن التّ  يعبـّرا أن  وحـاولا  «فـاتح اللـون   يحلم ورد» يةوار ي فيالرّوائ
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الوظائف الوصف في روايـة حـين تركنـا    » مقالة ية؛السّرد جمالياتهاالمختلفة و ابأنواعه الروّاية

ــة اللّغــة    ( 1393« )الجســر لراضــية ســادات الحســي  وفرامــرز ميرزايــي الّــل طبعــ  في مجلّ

في هذ  المقالة عا  الكاتبين طريقة اسـتعمال الوصـف في الروّايـة     ،11 ، العددة وآدابهاالعربي

وأنــواع الوصــف المختلفــة لتبــيين دور  الهــام في بنــاء الروّايــة وحــاولا   مــذكورة وشــرحا وظــائف  

 لنشــر كتـب عـدّة ال ّــ  كـذلك تمّ  «.حـين تركنــا الجسـر  »للكشـف عـن جماليـة الوصــف في روايـة     

 في كــث ذيلعبــد الملــك مرتــاض ال ّــ« يــةواالرّ يــةنظر في» كتــابهــذا المجــال منــها؛   تبحــث في

 البنـاء  أسـ   يشـر   ثمّ ومانعـاا  جامعاا تعريفاا الروّاية تعريف صعوبة إلى مشيراا السّرد تقنيّات

 يراا... وأخ ـو ومسـتويات   السـّرد  وأشكال الرّوائيّة اللّغةومستويات  الجديدة الروّاية في السّردي

 للـنّص  ضرورة أكثر يكون قد الوصف إنّ»: قائلاا والسّرد الوصف بين التدّاخل حدود عن يعبّر

 يـف طاللّ لعبـد  «يـة واالرّ الوصـف في  يفـة وظ» كتـاب  .(250 :1998رتـاض،  )م« من السّرد السّردي

وأنواع  منها: الوصـف المركـب، الوصـف البسـيط،      الوصف فنّ في الكاتبكث  يمحفوظ الّذ

بالسـّرد وفي   الوصـف  ةعلاق ـ يشـر   أيضـا الوصفي و والسّرد الحر الوصف نتشاري،الوصف الا

دراسـات عـدّة    توجـد  يضـاا ؛ أ«مدام بوفـاري »القسم الثّاني يعا  الباحث فنّ الوصف في رواية 

ى وجـد عل ـ تولكـن لا  والعـالم العـربي   يـران بـلاد ا  في يرحمـد بـاكث  أ ية عليمجال آ ار وشخص في

ونحـن هنـا بصـدد دراسـة     « الثائر الأحمـر » يةروا الوصف في مجال فنّ دراسة في يّطلاق أالإ

 هذا المقال.  هذا الموضوع في

 هدف البحث وأهميت 

روايــة  قديــة، تحــاول الكشــف عــن جماليــة الوصــف في  هــذ  الدراســة مــع مــا لهــا مــن القيمــة النّ   

في هــذ  المقالــة مــن بعــد  .بــاكثير اســتجلاء جماليــات روايــات لــتكن إســهاماا في« الثــائر الأحمــر»

نبدأ كديثنا عـن الوصـف ووظائفـ  في الروّايـة ثم نشـير إشـارة وجيـزة إلى حيـاة علـي           التمّهيد،

الثــائر »أحمـد بــاكثير لكــي نلــمّ علـى جوانــب مــن حياتــ ، ثمّ نشـير إلى المضــمون السّــردي لروايــة    

 واية المذكورة.الرّ بتحليل فنّ الوصف فيوأخيراا نقوم « الأحمر

 فة الوصف في السّرد الرّوائييوظ

لمـــة، والجملـــة، والفقـــرة، والعبـــارة، والألـــوان، والظـّــلال،  كلة مـــن الكة المتشـــيـــاللّغـــة الرّوائإنّ 

نـة، وعلائقهـا بالإنسـان وبإيحاءاتـ      كوالنّسب، والأبعاد والشّخوص، والـدلّالات، والأزمنـة والأم  

عهــا ظـروف الــنّص الرّوائــي في حقــل ســردي  يل جمكة، تشــيــدئولوجية والإيــة والاجتماعيالنفّس ـ
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فسّر هذا النّص يوضّح وين ويزين ما ك  من النّصوص. ليرز  عن غيئي ل  خصائص ، تماكح

من أهمّ تقنيـّات السّـرديّة الـّل    « الوصف. »(6 :2013زاد  والآخرون،  )متقيالسّردي هو الوصف 

عاتقـ  رسـم الأبعـاد    ى تبينّ ملامح مكونّات الروّايـة مـن شخصـيةّ، زمـان ومكـان، إذ يأخـذ عل ـ      

 لهذ  العناصر وتجسيدها أمام أنظار القراّء. الثّلا يّة

بأنـ  ذكـر الشـيء كمـا     »يعدّ الوصف من وسائل السرّد المهمةّ، عرف  قداّمة بن جعفر، قديماا 

ذلـك النـّوع مـن    ». ويقصد بالوصف أيضـاا  (5 دون تا:)قدامة ابن جعفر، « في  من الأحوال والهيئات

ني أو شـيئي أو مظهـري... سـواء أكـان ينصـب      الخطاب الذّي ينصب على ما هـو جغـرافي أو مكـا   

على الداخل أو الخارج ويمكن  أن يحضر مجسدّاا في شكل دليل مفـرد أو شـكل دليـل مركـب، في     

ــة مــن الجمــل     ــة أو متتالي ــوظ، « شــكل كلمــة أو جمل ــل الأشــياء  »؛ وأيضــاا هــو  (13 :2009)محف تمثي

 .(71 :2002)الزيتوني، « نياا لا زمانيااوالحالات أو المواقف أو الأحداا في وجودها ووظيفتها، مكا

ة ي ـساهم في تأديال ضمن نطاق السّرد أو الحوار كة، في عدة أشيظهر الوصف في الروّايف

ــة ال ــرها في الحــدا والتّمهياء وتصــويشــف عــن الأش ــ كمهمّ ات يقــ  ووصــف الشّخص ــ يد لتحقي

اا في ي ـوصـفاا لغو  ها، فضلاا عـن وصـف إنفعالهـا الـدّاخلي    يموالمساهمة في تقد« وصف ظاهري»

د مشهد من العالم الخارجي في لوحة يثّل محاولة لتجسيمأن الوصف  كوذل»اني. كإطارها الم

ــاا مجــرّداا، ول  يصــف لاياتــب عنــدما  كلمــات، والكمصــنوعة مــن ال  ــ  واقــع مش ــ كصــف واقع ل كنّ

« ثـر مـن وصـف واقـع موضـوعي     كة هو وصف لوحـة مرسـومة أ  ياا، فالوصف في الروّايلاا فنّكيتش

 .  (110 :1989اسم، )ق

أهمّ الوظائف اللّ يقوم بهـا الوصـف في الروّايـة: أولاا؛ الوظيفـة الإيهاميـة أو إيهـام بـالواقع:        

يرمي الوصف في هـذ  الوظيفـة إلى نقـل عـالم الواقـع إلى عـالم الروّايـة الخيـاي، لإضـفاء نـة           

  وصـف يـراد   أن ّـ يئيـة، أ الواقعية على النصّ الروّائي والإيهام كقيقة ما يجري من أحـداا روا 

ــ  إيهــام المتلق ــ  ــة الموصــوف   يمن ــ ، بواقعي ــاا؛ الوظيفــة التّ (52 :1992)جين  يفســيرية: وينطــو .  اني

وائيـة، أو يكــون  خصـية الرّ ر عـن حـال مـن أحـوال الشّ    يعبّــ يرمـز  يالوصـف فيهـا علـى بعـد إيحـاي     

، )لحمـداني رهاصاا بالحدا وتمهيداا ل ، عن طريق وصف المكان ومكونّاتـ  مـن الأشـياء    إالوصف 

عـن   يشـعر  هـذ  الوظيفـة بـدور جمـاي     الوصـف في يقـوم  زيينيـة: و .  الثاا؛ الوظيفـة التّ (79: 2000

ون مــن ء الموصــوف وغالبــاا مــا يكــون هــذا الل ّــيالشــ مــواطن الجمــال في طريــق الإشــارة إلى أهــمّ

 .(82 :1989)قاسم، على معنى خارج حدود وظيفت   يينطو لذات  ولا الوصف مقصوداا
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ــرد في   يإنّ الوصــف  ــرد كــلّ عمــل روائــي. إذ  كــتــداخل مــع السّ ة كــل أداة الحركشــيان السّ

 يرش ـيان وكل صورة المكة، فانّ الوصف أداة تشيورة الزّمنيرالسّ  إلىيرشيي وكة في الحيالزّمن

نشأ فضاء يق التحام السّرد والوصف يعن طر»  الأحداا وياني الّذي تجري فكالمجال الم إلى

ثر ضرورة للنّص السّردي من السّـرد، إذ  كون الوصف أيك. وقد (80 :2000)لحمداني،  «ةيالروّا

 :1998)مرتــاض، ي دون أن نصــف كــن مــا أعســر أن نحكــســر أن نصــف دون أن نســرد؛ وليمــا أ

ان ك ـضـع لـ  الوصـف، فـإذا     يخالـّذي   كذلتلف عن يخضع ل  السّرد يخ؛ والقانون الّذي (250

 أن نجد سـرداا خالصـاا   يرنصوص خالصة في الوصف فإنّ  من العسى ن الحصول علكمن المم

ة والوصـف  ك ـسـّد الحر يجنمـا السـّرد   يون بكز بالس ّـي ـتمي؛ مـع أنّ الوصـف   (78 :2000)لحمداني، 

  بقـادر  أن  يلوصـف ل ـ ن تقبـّل السـّرد دون الوصـف، وا   ك ـيمن لاك ـنما السّرد زماني، لياني بكم

 فت .يؤدّي وظيل َّ محل َّ السّرد ويح

 الوصف من البعد الزّم 

يـاا. فإدخـال   رد أو حـتى تعطيلـ  كلّ  إبطـاء وتـيرة الس ّـ   يعدّ الوصف تقنية زمنية فاعلـة يعـول عليهـا في   

ى ق مجـر رد ويعل ّـل السّسرد الأحداا، فيعطّ في م تابع الزّالقص يكون على أساس التّ الوصف في

يضـطلع بهـا الخطـاب     الوصف أشـب  بعمليـة اسـتطراد واسـع     الحكاية لفترة قد تطول أو تقصر. إنّ

ق زمــن القــص علــى زمــن الحكايــة، للحكايــة، فيتفــوّ يمن الحقيقــويتوســع علــى حســاب الــزّ يوائــالرّ

، ويمكـن  يص المكتـوب لغايـات البنـاء الفن ّـ   لخدمة النّ يمن الحكائالزّ وعندها يكون التعطيل يخصّ

 .(80: 2000لحمداني، ) يوائمبدع أن يهيئ الوصف مسؤولاا مباشراا يشرف على بناء الفضاء الرّلل

 من هو علي أحمد باكثير؟

ولــد علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــاكثير في جزيــرة ســوربايا بإندونيســيا لأبــوين يمنــيين مــن منطقــة   

اك نشـأة عربيـّة   حضرموت. وحين بلر العاشـرة مـن عمـر  سـافر بـ  أبـو  إلى حضـرموت لينشـأ هن ـ        

إسلاميةّ مـع إخوتـ  لأبيـ  فوصـل مدينـة سـيئون كضـرموت. ظهـرت مواهـب بـاكثير مبكـراا فـنظم             

الشعر وهو في الثاّلثة عشرة مـن عمـر ، وتـولىّ التـّدري  في مدرسـة. تنـوعّ انتـاج بـاكثير الأدبي بـين          

 .(336 ا:تون )القاعود، داا وفيراا الروّاية والمسرحيةّ الشعّريةّ والنثّريةّ وترك باكثير لنا إنتاجاا أدبيّ

اكثير أحد بناة الأدب العربي الحـديث في معظـم فنونـ ، وهـو في مجـال      بيعتبر علي أحمد 

ــة      ــ  الروّائيـّ ــاب الروّايـــة في الأدب العـــربي وقـــد اتّجـــ  في كتاباتـ ــار كتـّ ــلب عـــن كبـ الروّايـــة لا يقـ

والمسرحيّة إلى التّاريخ، يغترف من  الحوادا والظّروف المشابهة لما مرّت بـ  الأمـّة الإسـلاميّة    
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. ويتميّز باكثير في كتاباتـ  بعمـق الدّراسـة والإحاطـة     (337 ا:تون )القاعود، دث في العصر الحدي

ــا بعــد أن يُحــيط بكــلّ جوانبــ  كثــاا    بالموضــوع الّــذي يتناولــ ، فهــو لم  يكــن يكتــب في موضــوع إلّ

. (14 :2001)أبـوبكر حميـد،   ة ي ـة والاجتماعي ـعياة الطّبي ـز برو  التّفـاؤل في الح يتميما ك .ودراسة

 الحلــول للمشــاكل الّــل يتعــرّض لهــا فهــو لايكتفــي بعــرض المشــاكل علــى النّــاس،    يرثكضــع بــاي

أيّهـا النـّاس، هـذ  مشـاكلكم وهـذا واقعكـم،       »ويقول لهم ما يقول  أصحاب الروّايات الحديثـة:  

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، وإنما كان يعرض أعوص المشاكل ثم يقدّم الحلـول النّاجحـة لهـا    

 .(21: 2006)العقيل، « يلوب أدبي رفيع المستوفي أعمال ، وبأس

 «الثائر الأحمر»ة يالمضمون السّردي لروا

أكثــر روايــات بــاكثير التاّريخيـة إ ــارةا للجــدل النقّــدي؛ ســواء مــن حيــث  « الثــائر الأحمــر»تعُـَدّ روايــة  

قـد وصـل  إلى   تكـن بعـد   الموضوع الذّي يمثِّل معادلاا موضوعياا للفكر الإشـتراكي وتطبيقاتـ  الـّل لم   

م، أو باســتباق  الت نبّــؤي لنتــائج تطبيــق هــذا الفكــر. هــذ   1949أيّ مــن أجــزاء الــوطن العــربي عــام  

ــة والشّــيوعيةّ وانتصــار العــدل الإســلامي.     ــة الصّــراع الرأناليّ ــة تحكــي قصّ الروّايــة، روايــة تاريخيّ

فر يضمّ عدداا مـن الفصـول   إلى أسفار أربعة، كل سِ« الثائر الأحمر»يقسمّ علي أحمد باكثير رواية 

تطول وتقصر كسب المكان والأحداا، فلكلّ سفر في الروّاية طبيعت  أو تكوينـ  الـّذي يسـهم بـ  في     

 بنائها، من حيث نموّ الأحداا والشخّصيات، وبيان مسر  الصرّاع الروّائي.

ابـن  تبدأ الروّاية بالحديث عن حمدان قرمط الـّذي يعمـل عنـد إقطـاعي كـبير يعـرف بإسـم        

الحطيم، ويعيل حمدان أمـّ  وأختيـ  وابنـا  علـى قلـّة راتبـة، وكـان لـ  ابـن عـمّ يسـمي عبـدان قـد              

تحتطبا، فتقوم مجموعة من الرجـال   خطب أخت  عالية. في يوم خرج  عالية وأختها راجية كي

باختطافها ويبدأ حمدان جولة  للبحث عن عاليـة وبعـد تيـار مـن الأحـداا يتعـرفّ حمـدان علـى         

كــبيرة مــن قــادة العيــارين وينضــمّ إلــيهم بعــد أن كشــفوا لــ  أنّ السّــارق هــو ســيد  ابــن   شخصــية

الحطيم، وأن أخت  عالية في قصر ، فيهجم حمدان على القصر وينقذ أختـ  الـّل تتـرك البيـ      

ــاي حــاول ابــن الحطــيم أن يقــبض علــى          ــة مــن الليّ حــال عودتهــا و تفــي عــن الأنظــار. وفي ليل

ان يترصدّ ، فقد هاجم العسكر وقتلهم ثم ولىّ هارباا إلى الواسـط، فطلـب   عبدان، لكن عبدان ك

العلم عند علماء واسط حتىّ اشتدّ عود ، تعرفّ بعدها علـى رجـل يـدعى الكرمـاني الـّذي يعرفـ        

على تنظيم سري يقـود  ويـدعو لرجـل يخـرج في فتـرة مـن الـزمّن ينشـر العـدل، فيعجـب عبـدان            

لكنّ  لايلبث أن يكتشف أنّ الحركة خالية من الأخـلاق والديّانـة ولم   بهذ  المجموعة وينضمّ إليها 
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يكن هذا برادع ل  عن الاستمرار في الحركة، ثمّ يعود عبدان إلى قريتـ  بعـد أن انتشـر مذهبـهم     

على يد رجل يدعى الأهوازي، كان قد نزل في بي  حمدان الذّي أصـبح قائـد الـدعّوة في قريتـ ،     

ر عـن أنيابـ  في يـوم مـا وز  براجيـة          لكنّ هذا الرجّل الذّي  كان يتظـاهر بالزهّـد والتوّاضـع كش ـ

وحين عودة عبدان إلى قريت  بصحبة عشيقت  شهر، كشف  راجيـة لشـهر عـن جـنين في بطنـها،      

ولم تتوان شهر وعبدان في إقناع حمدان بالتقليل من شأن هـذا الأمـر؛ فالمـذهب يبـيح ذلـك ومـا       

يرضــا  لأهــل بيتــ  خاصــة أنّ حمــدان كــان يــزني بشــهر كــثيراا،   يرضــا  الإنســان لنفســ  عليــ  أن

وخـــلال ذلـــك تقـــويّ حركـــة حمـــدان في وقـــ  إزداد الضـــغط علـــى الدوّلـــة العباســـية لمواجهتـــها    

الاضطرابات الداّخلية وفتنة الزنّج، فيعلن حمدان عن استقلال  بالكوفـة ومـا حولهـا ويعلـن عـن      

لظهــور إمــام يخــرج مــن منطقــة السّــليمية جنــوب   إقامــة مملكــة العــدل الشــامل بقيادتــ  تمهيــداا 

العراق، ويعين عبدان فقيهاا للمذهب، وتعمّ الحركة إنحـاء المملكـة ويـزداد عـدد المهـاجرين حتـّى       

اتسّع ْ وأصبح  مملكة كبيرة وساد فيها نظام دي  خاص يتبرأّ مـن الصـّلاة والصـّيام وأنـواع     

ام الفسـاد الخلقـي والاضـطراب السيّاسـي في المملكـة      العبادة الأخرى ويبيح الزنّا والاختلاط وأم

والاستبداد السلّطوي ينفضّ الناّس عن المملكة ويهربـون عنـها بعـد أن أعلـن حمـدان عـن رفضـ         

لوجود إمام في السلّيمية، أما حمدان كان قد عاد لرشـد  بعـد عـودة أختـ  عاليـة امـرأة صـالحة        

تـ ، ففـتح المجـال أمـام النـّاس للعـودة إلى حكـم        بين  لأخيها خطأ ، فعـزم حمـدان علـى إنهّـا دول    

يعد يعبأ بتطبيق الديّانة اللّ فرضها عليهم )القداحون( في السلّيمية، ممـّا  الدوّلة العباسية ولم

ــذي كــان في مهمــة عنــدهم فأرســل       أغضــب القــداحين وتوعــدو  بالبشــر وقبضــوا علــى عبــدان الّ

بـْ  ابنتـ  وأختـ  فاختـة وراجيـة مـن عنـد  إلى        حمدان ابن  وأخت  عالية إلى خارج مملكتـ ، وهر 

ــ        ــر حمـــدان رجالـ ــة أمـ ــداّحين، وذات ليلـ ــا علـــى ديـــن القـ ــة بقيتـ ــة وراجيـ ــليمية حيـــث فاختـ السـّ

 بالانصراف معلناا عن انتهاء دولت  واختفى عن الأنظار.

 «الثائر الأحمر»الوصف وخصائصه في رواية 

ثر من صورة وتتدرجّ هذ  الصوّرة كأخذ أيو اايربكزاا ي الرّوائي حيرثكشغل الوصف في عالم باي

اء والأزمنـة؛ فالوصـف في   ينـة، ثمّ وصـف الأش ـ  كوصـف الأم  ة من وصف الأشخاص إلىيالوصف

الـ   ياتـب وخصـوبت ، وعمـق إحساسـ ، وقـوّة خ     كال الي ـسـعة خ ى ل عل ـي ـعمل فنيّ دلكاستخدام  

ق ي ـرتـ  عـن طر  كنتقـال ف اتـب بـ  لا  كارهـا، وقـد اسـتعان ال   يالتقاط الصـّورة واخت ى ومقدرت  عل

 تلاءم مع الحدا.ياء بما يان، والزّمان والأشكعة، والميوصف الأشخاص، والطّب
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 «الثائر الأحمر»ة يدلالة العنوان في روا

ـــ يــوحي عنــوان الروّايــة  ـــالثــائر الأحمــر " ـ بأنّنــا أمــام شــخص خــارج علــى المــألوف، يوصــف      " ـ

الحمــرة، وهــذا الوصــف يحمــل في ذاتــ  أكثــر مــن دلالــة، يرجــع بعضــها إلى الحقيقــة باعتبــار   

، ويرجـع بعضـها الآخـر إلى مـا ترمـز إليـ  الحمـرة مـن         ـ ــة ي ـبطـل الروّا  ـ ــ حمرة عـي  حمـدان  

ركة القرامطة ومـن حولهـا، وفي كـلّ    معاني الثوّرة الدمّويّة أو الصّراع الدّموي الّذي نشأ عن ح

 حال، فإنّ دلالة العنوان واضحة، وتشير بمضمون الروّاية في إيجاز شديد. 

 «الثائر الأحمر»ة يروابناء الش خصيّات في 

تتعــددّ الشخّصــية الروّائيــة بتعــددّ الأهــواء والمــذاهب الإيديولوجيــة والثقّافــات والحضــارات والهــواج   

ل لــي  لنوعهــا ولا لاختلافهــا مــن حــدود. وتعتــبر كلهّــا بمثابــة مــرآة تعكــ  كــلّ  والطبّــائع البشــرية الّــ

طبائع الناّس الذّين يشكلون المجتمع الذّي يكتب ل  وعنـ ، بمـا كـان فـيهم مـن عيـوب، وبمـا كـان فـيهم          

من عواطف، وبما كان في قلوبهم من أحقاد، وبما كانوا يكابدون  مـن آلام وأهـوال في حيـاتهم اليوميـة     

. والشخّصية تسخر لإنجاز الحدا الذّي وكـل الكاتـب إليهـا إنجـاز، وهـي  ضـع       (73 :1998مرتاض، )

 في ذلك لصرامة الكاتب وتقنيات إجرائ ، وتصورّات  وأيدئولوجيت  أي فلسفت  في الحياة.

في رواية الثائر الأحمر الّل تدور قصّتها حول الانتقام والانتصار والهزائم، تمكن الكاتب 

بنجا  بالر عند رسم حالات النفّسية لشخصيات روايت  فهذ  الرّواية مفعمة بأوصاف ملامح 

روايـة   خصـيات في يمكن العثـور علـى عـدد هائـل مـن الشّ     الشّخصيات وبيان حالاتهم النفّسية. 

دة ومشــارب مختلفــة، رجــالاا ونســاءس وأطفــالاا مــن الأخيــار   ، لهــا نزعــات متعــدّ«الأحمــر الثــائر»

خصـيات مـا   وصـف الشّ  عـ  وسـائل الكاتـب في   لبيين. فقـد تنوّ والأشرار، ومن الإيجـابيين والس ّـ 

فسـية والفكريـة.   يهـتمّ بالأبعـاد النّ   ييركز على الأبعاد المادية ووصـف داخل ـ  يبين وصف خارج

ــرت الرّ ــة ظهـ ــا. والشّ   وايـ ــدة فيهـ ــة جيـ ــية قويـ ــدفع شخصـ ــة بـ ــم إلى  حيـ ــية تنقسـ ــتين؛ اخصـ  نـ

حمـدان   يوايـة ه ـ هـذ  الرّ  ئيسـية في خصـية الرّ انوية. فالشّخصية الثّئيسية والشّخصية الرّالشّ

، شهر، ، الكرمانييراجية، عالية، أبوالبقاء البغداد ،انوية هم عبدانخصيات الثّقرمط والشّ

 :يخصيات كما يلحثون عن هذ  الشّشر  البا... و يحسين الأهواز
 ة: حمدانيسية الرّئيالشّخص

مـزج الكاتــب  « الثــائر الأحمـر »يتقـدمّ بـاكثير خطـوة كــبيرة في رسـم صـورة البطــل؛ هـو في روايـة        

الأ ر الخارجي وضغط المجتمع على شخصية بطـل حمـدان والصـّراع الـداّخلي ويرسـم شخصـية       
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بطــل الثــائر الأحمــر، حيــث تــدور في نفــ  البطــل معركــة رهيبــة بــين الفطــرة    « حمــدان قــرمط»

السلّيمة والأهواء المكتسبة، بين التدين والإلحاد، ويرتبط هذا الصرّاع الـداّخلي بصـراع خـارجي    

، مــن ــــ بطــل الروّايــةــــ يــدور في المجتمــع بــين الرأناليــة والشّــيوعية والعــدل الإســلامي. حمــدان 

اية هذ  الروّاية إلى نهايتها ل  أعمال تتنـاقض في حـين وآخـر وبتبـع هـذ  التغّـييرات تظهـر لـ          بد

الـّذي تـدور أحـداا     ـ ــ الشخّصـية الرئّيسـيةّ   ـ ــ في الروّاية حالات نفسية مختلفـة. إنّ بطـل الروّايـة   

ــردية حولــ    ـــالسّ ــ   ـ ـــ أو مــن خلال ــف التفّســيرات وا     ـ ــاا مفتوحــاا لتعــاطي مختل ــيلات يظــلب باب لتحّل

 لشخصيتّ ، واستثارة جملة من الاستفسارات حول .

إنّ حمـدان فلـّا  ، لكنـّ  يختلـف عـن أيّ فلّــا ، إنـّ  فلـّا  صـاحب مشـاعر خاصـّة، يُباشــرنا           

ــرديّة الأولى    ـــ الكاتــب مــن مطلــع الوحــدة السّ ــفر الأولـ ـــ السّ طفــق »بكشــف مشــاعر فلاحــ :   ـ

ى عمــل في حقلــ ، وإحــد ينــ ، وهــو  يالمتصــبّب مــن جب ســح بــأطراف أصــابع  العــرق  يمحمــدان 

نـاا، وقـد   يلمـ  بهـا الأرض ح  ينـاا، و يرفعهـا عـن الأرض ح  ى يسـنة ارـراا والأخـر   ى   عليرجل

هـا  يقـول: أ يان لسـان حالـ    ك ـلاا، ويرّ خطـو  جـرّاا  ق ـ  يج أمام  يرسيبخطام الثوّر الّذي  كأمس

عــزّ ي، و ييم ـلشـّقاء، وهـذا السـّوط في    ش في هـذا ا يعــي  أن ي ـوم علك ـلانـا مح كب، ي ـالثـّور الحب 

اتــب مــن ك. إذا فال(1 :1984)بــاكثير،  «اســتعمال  تحــوج  إلى ، فــلاكظهــرى قــع علــيعلــي  أن 

ــرد  ، رجــل مجتهــد في  «حمــدان»رســم لنــا صــورة فلّاحــ  أو بطلــ    يتــها يفتتاحاة أو يمطلــع السّ

تعـاطف مـع   ي«. ش في هذا الشّقاءيعي  أن يوم علكلانا محك»عمل ، مُؤد  لواجب ، حاس  بشقائ  

 حال  وحال  ور  ينم  هذ  المشاعر الحسّاسة، في ضوء التّما ل بكعمل مع  كيوان الّذي يالح

 اتـــب إلىكلفـــ  نظرنـــا اليظهـــر ، وبهـــذا ى وقـــع شـــوط  علـــي  أن يـــعـــزّ علي، الـّــذي «بيـــالحب»

اعرة بالظّلم، العازفة عـن  ة الحساسة، الشّيالاستعداد الذّاتي لتوقّع تحوُّل ما في هذ  الشّخص

اا آخـر  ي ـنقـل لنـا عـاملاا ذات   ي، بـل  كاتـب بـذل  كتفـي ال يكولا ـ ــ وانيان مجر د حكولو  ــظلم الآخر 

ــل  كتــا  مشــاعر هــذا البطــل تجــا  مال ــ   يج نســي حمــدان مــن   يومــا »هــا: يعمــل فيالأرض الّ

د ي ـهـم في  كسـقط  أملا ن يالصـّغار الـّذ   كالملـّا  كان أحـد أولئ ـ ك ـنسي أنّ والـد   ياء، فلن يالأش

ة والحقـد والشـّعور   ي ـراهكولـد مشـاعر ال  يد أن ي ـري. إنـّ   (5 :1984)بـاكثير،  « يربك ـال كالمال كذل

ة، يالسـّرد « عقـدة »  وبلَـورة  يرك ـنّهـا تصـبُّ معهـا في ت   ك، لبالمأساة، مشاعر  تلف عـن الأولى 

 ة للتحّوُّل.يحمدان دوافعَ ذات« الفلّا »ومنْح « الصّراع»وخلق عنصر 

 يمة بتقـد يخصائص حمدان بطل الروّاى اتب في مجال التّعرّف علكقوم اليفي مشهد آخر 

رة كـ ــعـــي، والأخـــلاق، والف  يبعـــض المعلومـــات للقـــار. في مجـــالات عـــدّة منـــها؛ المظهـــر الطّب      
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ة لظهـور الحـوادا الـّل تقـع     يخلفكوّن كة الّل تتية والاجتماعيوالمعتقدات والظّروف الاقتصاد

ى ة جلـداا عل ـ ي ـ مـن عمـر  قـوي البن   ينان حمدان في نحو الخامسـة والـثلا   ك»ة: يفي مسار الروّا

نـّ   كالسّاعات وأهول الخطـوب، ول  كفي أحلى   حتّياد الابتسامة تفارق شفتكالعمل، بشوشاا لات

الأوضـاع   كتل ـى ضـطرم بـالثوّرة عل ـ  يمل وراء هذا الخلق الرضّي، وهذا الثّغر البسّام، قلبـاا  يح

عتبرها إلّا فتـرة مـن فتـرات    ين ولايتحملّوها صابريوز لب  جلدت  أن يج رة لاراها جائيالّل 

شة يع كليماد يكل  هذان وهو لا هدم  إلّا المال والنفّوذ، فأ ين أن كيمالظلّم والاضطراب لا

مـن   كم أضـعاف ذل ـ يد  ابن الحطيقدّم لسيال  إلّا بمشقّة وجهد وبعد أن يفاف لنفس  ولعكال

اا ية جســمي وصــف الشّخصــيرثك. نلاحــظ في هــذ  الفقــرة أنّ بــا(3 :1984كثير، )بــا« دّ عــامهمكــ

ة أبــان عــن  كــاا بالحريــنــهما في الوصــف، فجــاء هــذا الوصــف غن  يزج بيمــاا، وحــاول أن يونفســ

لّ دلالاتهـا  ك ـ)الأوضـاع( ب  تبنيّ العمـل الثـّوري، إنّهـا   ية الّل أ رت في حمدان؛ ياتيالجوانب الح

ة ي ـة نـات ح يسب الشّخصيك»أن  كان قصد  وراء ذلكة، يوالاجتماعة ية والاقتصادياسيالسّ

اتـب الجمـل   كفي هذا المشهد استخدم ال. (264 :1990)كراوي، « وعي المتلقي ش فييودلالات تع

ن الاسـتخدام أفعـال مختلفـة وراء    كة لحمدان، لية والظّاهريف الظواهر النفّسية لتوصيالإن

ة ك ـالحدوا والاستمرار في هـذ  الفقـرة وعـدم توقـّف حر    ظهور ى ة عمل علينهذ  الجمل الا

ة فلّاحـ ،  ياتـب القـار. لقبـول التّحـوّل في شخص ـ    كأ الي ـورة هكالسّرد الرّوائي. في المشـاهد المـذ  

 «.  ةيالجسم -ةيالذّات»و« ةيالنفّس -ةيالذّات»وّنات كمن خلال الم

ــع عل ــي ينة حــيبوصــف وشــر  حالــة حمــدان النفّس ــ  ى اتــب في فقــرة أخــر  كقــام ال أنّ ى طل

  يــث تظهــر عليــم وبســبب أوامــر ، كيالحطــد ابــن ى يــان قــد تمّ علــكــة يــاختطــاف أختــ  عال

فذهل حمـدان وشـعر برجفـة خـدرت لهـا أوصـال . وظـل        »دلالات الاضطراب والحزن والحقد: 

أنّ أرجاء الأرض وأجواز السّماء تدوي ب  وتردّد ك  ويسمع إلّا هذا الاسم في أذني برهة وهو لا

الشـّاب المطـل    ك  وجـ  ذل ـ ينيم... وتمثّل لعيم... ابن الحطيم... ابن الحطيا : ابن الحطصد

ــامع، في ومضــات خاطفــة متقطّعــة توا      ــرفة بشــعر  المرجــل اللّ «  !يــطــن بأذنيب مــا كــمــن الشّ

ــة حمــدان النفّس ــ  كقــوم الي. في هــذ  الفقــرة،  (27 :1990)كــراوي،  ضــاا ية وأياتــب بوصــف حال

ف يم ومظهر  الّذي خطر ببال حمدان في إطار وصفي. فالتّوصيالحط ابنالقضايا المرتبطة ب

ة. في هــذا المشــهد، انــدمج الوصــف مــع السّــرد ييرة وتفســيــفــة واقعيقــوم بوظيفي هــذ  الفقــرة 

جانـب   ة إلىية والسـّرد ك ـرو  الحرى ث استطاع  الأفعال أن تعطيدرجة ك تداخل معاا إلىيو

 في لها.يالدّور التّوص
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فســية عقــب خروجــ  مــن مــ ل   النّ حمــدان إلى وصــف حالــة مشــهد آخــر في الكاتــبق تطــرّ

لاعـــ  عـــن بعـــض الحقـــائق والقضـــايا المرتبطـــة بقضـــية   طّاتجّاهـــ  إلى المـــ ل واؤوف وعبـــدالرّ

ومـا  : »ليعطينا معرفة لازمة حول  لتحاق  بهماوأيضاا حقيقة مجموعة العيارين و ةختطاف عاليا

ريـق  ساعة الأصـيل وهـو يسـير علـى هـذا الطّ      دان، فطالما رآ  فيكان هذا المنظر بجديد على حم

نفس  هذا الإحساس الغريب علـى هـذا الوجـ  مـن      عين  من القرية إلى المزرعة، دون أن يثير في

يخ   قــد اســتحال شخصــاا جديــداا منــذ اتصــل بالشّــ  كــان يشــعر حينئــذ بأنّــة والوضــو  ولكنّــالقــوّ

ل بــدّشــعور  بهــذا التّ اس مــا عــرف. فلعــلّيــاة وأحــوال النّــاجر وعــرف منــهما مــن أســرار الحوالتّــ

وقــ  الأصــيل مــن  منظــر الكــون في فــتح عينيــ  ســاعتئذ علــى مــا في يذنفســ  هــو الّــ العجيــب في

نفـ  شخصـية    ا يخـتلج في ابق عمّ. كشف لنا الوصف السّ(42  :1990)كراوي، « وعةالغرابة والرّ

مجـال   غـييرات في إنّ حـدوا التّ  نات نفسية عميقة.بواطن  من أسرار ومكوّ حمدان وكشف ما في

ؤوف، ألقــى أ ــراا علــى فهمــ  ورؤيتــ  لتقائــ  بشــيخ العيــارين وعبــدالرّافســية بعــد النّ حمــدان حالــة

 . ودلالية هذ  الفقرة يقوم بوظيفة تفسيرية وصيف فييعيش في . فالتّ يذحول العالم الّ

سـية في قضـية سـرد الروّايـة المرتبطـة      في مشهد آخر قـام الكاتـب بوصـف حالـة حمـدان النفّ     

بعواقب الحوادا اللّ طرأت في م ل حمدان وارتكاب جريمة الزناء مـع شـهر الـّل جـاءت مـع      

فاعتدل طبع  وراق مزاج  وتبدلّ حالـ  مـن   »عبدان بعد اعتناق  مذهباا جديداا وتلوّ   بمفاسد : 

ــة و      ــة إلى شــيء مــن الطلّاق ــة إلى البهجــة ومــن الزمّات ــوردّ خــدا  وتفــيض    الكآب أشــرق وجهــ  وت

. قــام هنــا  (95 :1990)كــراوي، « بالنشــاط والقــوة أهابــ  حــتى كأنمّــا ردّ إليــ  شــطر مــن شــباب     

الكاتــب بشــر  ظــروف حمــدان لكــي يتعــرفّ القــار. علــى اخــتلاف وتنــاقض تصــرفّات حمــدان     

شـامل. التوّصـيف في   ومعتقدات  في مقدمّة الروّاية وــ حالياا ــ بعـد انضـمام  إلى مـذهب العـدل ال    

هذ  الفقرة يقوم بوظيفة تفسيرية ومعرفية. في هذا النمّوذج اندمج  السرّد مع الوصف، بهـذ   

الطرّيقة إنّ الجمل الفعلية الصغّيرة والمتتالية إضـافة إلى كونهـا مليئـة بالحركـة والسـّردية تلعـب       

ــة، إضــافة         ــة ســرد الروّاي ــى تســريع عملي ــذا ســاعد هــذا عل إلى هــذا إنّ الجمــل  دور الوصــفي ول

 الصغّيرة تروي الحوادا ذات الإيقاع السرّيع والصوّر المفعمة بالحيوية.  

وصـف حالـة حمـدان النفّسـيّة      يظهر الرّاوي في مشهد آخـر في وسـط الحـوار ويتطـرّق إلى    

 ، ي ـتـاب عل كبان الغضب في وج  حمدان لما قرأ عبـدان ال » : ينيعي لعيمع وصف  للظّاهر الطّب

 :1990)كـراوي،  «  ي ـروكن تارة في عبدان وتـارة في ذ ي  الحمراوينيقلب عيهة صامتاا يفظل هن

وقـوع   قـة ترمـز إلى  ينيَ حمدان هنا في الحقيحمرار عا اتب، الإشار  إلىك. حسب رأي ال(129

 ة.ية ودلالييرة وتفسيفة واقعيف في هذ  الفقرة وظيضاا للتّوصيحرب ونزاع وأ
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 ةيات الثّانويالشّخص

بعض النمّـاذج   ة نتطرّق في ما يلي إلىيات الروّايميّة الهائلة في مجال وصف شخصكلبسبب ا

 الثّاني.ى المستوى ات عليتعلّق بالشّخصياتب في ما كة الّل قدّمها اليالوصف

 عبدان

 جارة. ولكن شخصية عبدان فيحمدان قرمط، إنساناا عادياا يمارس التّ ابن عمّ« عبدان»كان 

مز يؤكـد علـى فسـاد    طبيقية. وهذا الرّظرية والتّصورتي  النّ رمزاا للمنهج في يالأحوال تبق كلّ

ــة في        ــة عارمـ ــباع رغبـ ــب لإشـ ــة والأكاذيـ ــن المغالطـ ــ  مـ ــى أسـ ــ  علـ ــذهب، وقيامـ ــهج أو المـ  المنـ

يلجأ الكاتب إلى إسـتعمال الوصـف    ايتّال المشهد د لدى أبطال  أو رواد . فيمرّنحراف والتّالا

: الظّاهريـة والخارجيـة   وصـف عبـدان   الحركـة ويمكـن رصـد ذلـك في    يخلـو مـن    يذالجامد ال ّـ

« الثة والعشرين، نحيف الجسم، دقيق الأطراف، متوسط القامةالثّ أما عبدان فكان شاباا في»

  هذ  الفقرة بوظيفة واقعية. . يقوم الوصف في(7 :1990كراوي، )

ــ  إلى   ى اتــب في فقــرة أخــر  كيتطــرّق ال حمــدان لزيــارة  مــ ل  بوصــف عبــدان عنــد ذهاب

ة ية بشـر  حالـة عبـدان النفّس ـ   ياتـب هنـا بواسـطة هـذ  الوقفـة الوصـف      كة، قـام ال يبت  عاليخط

وانطلــق بهــا في الخــلاء الواســع وهــو رخــي البــال   »ة: يــرة الروّايمســاى شــجّع القــار. عل ــيي كــل

 بـ   يربـ  لهـا أجنحـة تط ـ   ك  أن البغلة قـد ر يل إليخيلى بة حتّيشعر بخفة عجيمنشر  الصدر 

لــة عنــد حمــدان  يســمر اللّيبــة بأســرع الأســباب، إنــ  س يمــ ل الحب الفضــاء لتصــل بــ  إلى  في

ة إلا عروسـاا  ي ـراهـا في المـرة التّال  يثها في مـ ل أهلـها ثمّ لا  ية ونـاع حـد  ي ـة عاليستمع برؤيوس

اتـب في هـذ  الفقـرة حالـة عبـدان وصـفاا       كصـف ال ي. (11 :1990كـراوي،  )« تـ  ي  في بي ـتجليّ عل

ة. في هـذا  ي ـبتـ  عال ية بالنّسبة حبّ  لحبينا معرفة لازمة حول حالت  النفّسياا لتعطيواقعاا يسرد

هــو رخــي البــال منشــر    »ـ كــة بواســطة الأوصــاف المنفــردة لــ    يالمشــهد، حالــة عبــدان النفّس ــ 

بــ  لهــا ك  أن البغلــة قــد ريــل إليــخيلى بــة حتّــيشــعر بخفّــة عجي»ـ كــة يــوالجمــل الفعل« الصــدر

إنتعاشـ   ى تـدلّ عل ـ « بـة بأسـرع الأسـباب   يمـ ل الحب  في الفضاء لتصل ب  إلى ب  يرأجنحة تط

أنّ بغلـ  لـ    ك ـهـا  يفقـد الصـّبر في التّسـرعّ إل   يدرجـة   ة إلىي ـبت  عاليالنفّسي وسرور  لمقابلة خط

 ن.  كتها بأسرع وق  مميب صل إلىيي ك في السّماء ليرطي ينجناح

ع يسـتط يي ك ـ  يباستخدام عنصـر التشّـب  اتب في مشهد آخر في وصف حالة عبدان كقام ال

طفق »ة حول هذا الموضوع: ية واراد ة مع راجيبة بعد فقدان عاليئكمن شر  حالة عبدان ال
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ى صـدر  حت ّـ ى الصّـخرة عل ـ كهـبط  يل ي ـلة فإذا هـمّ  ق ينها اللّين  وبيد الحوار الّذي دار بيستعي

ة يــفــة دلاليفي هــذا المقطــع وظ ف ي. للتّوصــ(20 :1990كــراوي، )ن « ســدّ مخــرج أنفاســ  ياد يكــ

 ة.ية ووحشت  من موضوع اختطاف عاليحزن الشّخصى دّل عليوهذا الوصف 

رمـــاني كخ اليالشـّــى ضـــا  حالـــة عبـــدان عقـــب تعرّفـــ  عل ـــ يوصـــف وإ اتـــب إلىكتطـــرّق ال

ان ى كيــات الـّل حصــل  إ ـر هـذا اللّقــاء والتّعـرّف عل ـ    ييرومعتقداتـ  ومذهبـ  والتّحــولّات والتّغ ـ  

ة عبدان ية من شر  وضعياتب بواسطة اللّغة الشّعركن الكتميي كعبدان، فهنا تتوقفّ الراّوية 

ــذي جــاء بــ  ال  »  والاســتعارة: يفي إطــار التّشــب  دتــ  مــن  يرمــاني فقــد عصــف بعق كأمــا هــذا الّ

 ماا ثم أسـلم  إلى ينت  قلباا وحطمها تحطيأنّ  إعصار قلب سفكها سافلها، فيالأعماق فقلب عال

ة دائبة لاتنقطـع، وبعـض الحطـام    كنت  علواا وسفلاا في حريدة تدور ب  وكطام سفيامة شددو

 ، ي ـد وقتـاا للتوّجـّع والتـّألمّ مـن فـرط إلحـا  الدوّامـة عل       يجصدم رأس  أو ظهر  أو بطن ، فلاي

صـل  يفي معـزل عـن الدّولـة    ى نة أخـر يتعلّق كبل قد مدّ ل  من سـف يولا مهرب ل  منها إلّا أن 

.  (61 :1990كـراوي،  )«  : الحبـل! الحبـل!  يناديرماني كع  من ظهرها صوت صاحب  الن إلى

شـهر ومبـاد. مـذهب العـدل     ى ضا التّعرف عل ـيرماني وأى كهذا هو حال عبدان بعد تعرّف  عل

والغلــو المفــرط في إعتنــاق هــذا    كالإنهمــا رمــاني، فوصــل بــ  الأمــر إلى  كق يــالشــامل عــن طر 

 ل. يالانحراف والتّضلدرجة  المذهب إلى

 ةيراج

هي أخ  حمدان، فقد كشف لنا الكاتب على طبيعتها الميالة للانحراف حيث نفس  على أختها 

العيار بالرغّم مـن علمهـا بأخلاقـ  وطباعـ  الفـاجرة، ثمّ      « ثمامة»وتطلعّ  إلى « عبدان»خطيبها 

اا وانتعشـ  بتطبيـق   داعيـة المـذهب القـداّحي، وحملـ  منـ  سـفاح      « حسـين الأهـوازي  »سقط  مع 

المــذهب، في جانبــ  المتعلّــق بإشــاعة الفوضــى الجنســية. في هــذ  الفقــرة يكشــف الكاتــب لنــا عــن   

نفسية راجية، أخ  حمدان ومكنوناتهـا الداّخليـة علـى الـرغم مـن أن الموقـف الـّذي تحـدّ   فيـ           

ختفـاء عاليـة   الروّاية عن هذ  الخلة لايسمح بالحديث عن مثـل هـذا إذ أن الموقـف يتحـداّ عـن ا     

شقيقة راجية، غير أنّ الروّاية تلجأ لتشـخيص نفسـية راجيـة رغـم تـأزمّ الموقـف لمـا في ذلـك مـن          

تبيان بعض الحقائق الـّل تنجلـي عنـها قضـية اختفـاء عاليـة، فراجيـة وعاليـة كانتـا معـاا لحظـة            

ة أ نـاء  الاختطاف، فكيف استطاع المختطفون أن يخطفوا عالية دون راجية؟ ثمّ مـا موقـف راجي ـ  

لقــد قلقــ    »ذلــك؟ لمــاذا لم تســتنجد؟ تــبين الروّايــة نفســية هــذ  الشخّصــية بمشــهد وصــفي:          
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]راجية[ كما قلق سائر أهلها لفقد عالية، ولكنهّا لاتستطيع أن تكذبّ نفسها، فهـي تشـعر بشـيء    

أو من الارتيا  لغيابها لاتـدري علـى وجـ  التحّديـد مـا سـبب ، فلعلـّ  الحسـد الـّذي تبطنـ  لأختـها            

الطمّع في أن يخلو وج  عبدان لها. ولكنهّا لاتكاد تذكر ما قد تتعرضّ ل  أختها من ألوان السوء 

والابتذال على أيدي أولئك الأثمة الفجرة حتىّ يقشـعر بـدنها إشـفاقاا علـى أختـها... إنهّـا لـتح ّ        

هـا تحسـد عاليـة    في أعماق نفسها برغبة خفية تودّ بها لو أنّ ثمامة اختطفها هي دون أختها وكأنّ

. في هـذ  الفقـرة أيضـاا يقـوم     (36 -35 :1990)كـراوي،  « على ما نزل بها من هذا المكرو  اللطّيف

الوصف بوظيفة تفسيرية ويفسـّر حالـة راجيـة النفّسـية حـول موضـوع اختطـاف عاليـة. اسـتخدم          

ج السـّرد مـع   الكاتب في هذ  الفقرة لبيـان حالـة راجيـة النفّسـية الجمـل الإنيـة والفعليـة وانـدم        

 تقف سرعة سرد الروّاية توقفّاا كاملاا.الوصف. لذا لم

 ةيعال

ة يجار م، وتحوّل  في قصر  إلىيد رجال ابن الحطى يهي أخ  حمدان، تعرضّ  للخطف عل

ى ئاا مـن الغربـة، فتخـرج هائمـة عل ـ    يلّصـ  أخوهـا تستشـعر ش ـ   يخستمتع بها ورجالـ ، وعنـدما   ي

هــا، يهــا، وتتــزوجّ عليدات الّــل تشــفق عليالســى إحـد ى لــدمســتقر لهــا ى تعثــر علــى وجههـا حت ّــ

معـ   ى مـون وترب ّـ يبـن م ى سي ان  عيرد من رجل فقيتح  اسم جد ــ ةيرامرأة فقك ــوتتزوجّ 

ظهـر الـراّوي مـا    يم. في هـذا المشـهد   يابنتها مهجورة الّل حملتها سفاحاا في قصر ابـن الحط ـ 

ة ي ـوصـف حالـة عال   تطـرّق إلى يحمـدان وزوجهـا، و  ة، أخـ   ي ـ عالين الحوار الّذي طرأ مـا ب ـ ينب

نـا  يا وردة أن تطعمي ـ يـك : حـرام عل ىس ـيقـال ع »...  غضبها زوجهـا بواسـطة طلبـ  منـها:     ينح

./ انتظر الخواص أن تقول يرهة واللّحم الوفكماباذ رقاق البر وألوان الفايفي مه كهذا، وهنا

أنّمـا  كدها بقلـّة اهتمـام   ي ـراا في ك ـنّها ظل  سـاهمة وهـي تمضـر عـوداا مـن ال     كئاا وليزوجت  ش

حقـّاا   كان حمـدان هـذا أخـا   ك ـبدون وعي منها، فلما رآها لاترجع قولاا قال لهـا: إن   كتفعل ذل

أن نلحـق بــ  ونحـن أهلــ  وقـد لحــق بـ  الأباعــد عنـ ؟/ فظهــر       كنعــيمفـلا والله لا أدري مـاذا   

لــها، كعــدس لتأانــ  قــد غمســ  لقمــة مــن الخبــز في طبــق ال   كفي وجههــا و كالغضــب عنــد ذا

أنـّ  طعنـة فـائرة! وعقـد العبـوس      كتمـوّر  يها واضطم مبسمها الأرجواني وجعـل  يدي ينفألقتها ب

تّسـع  حدقتـهما   الـة السـّود ف  ين قـد قفـ  أهـدابهما الطّو   ي حـوراو ينني ـها فاقترتا فوق عيحاجب

خـلال   اتـب مـن  ك لنـا ال ين. فقـد ب ـ (114 :1990كـراوي،  )« لاا رائعـاا يان منظرها جمكتلتمعان، ف

تلاءم ي ـي ك ـة؛ فهو وصـف حر ية والحسيّة الّل تتمتّع بها عاليالوصف الخارجي الملامح الجمال
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قـوم الوصـف في   يفي هـذا المشـهد؛    فات مـع السـّرد  يتتداخل التّوص ـو ةيمع وصف حالة الشّخص

 ة.ية وجمالييرفة تفسيهذ  الفقرة بوظ

 حسين الأهوازي

 ينفت  استهواء العامة بورعـ  وتقـوا ، في ح ـ  يون وظكتلمة، وك، أفّاق بمع  ال« الأهوازيينحس»

اب الفاحشـة، وتحمـل منـ     ك ـتورّعـون عـن ارت  ين لايون أحداا من أصحاب العـدل الشـامل الـّذ   يك

ل ي ـرا  حمدان طويما كفهو »تناسب مع باطن : ياا ياتب بُعداا جسمانك  اليعطية سفاحاا. ويراج

-ي، في نـبرات صـوت  غنـّة محببـة. وعل ـ    ينالشـّفت ق ي، دقيننيل الوج ، واسع العيالقامة، مستط

 :1990كـراوي،  )...« ة ي ـب نعمـة خال ي ـان ربك ـحمـدان أنـّ     ئتـ  العامـة إلى  يرغم تشعّث  توحي ه

مــة  ك، في حيننيــف المعشــر، غــزل الع يــل الصـّـورة، لطيــهــل، جمك»ة يــ. وهــو في نظــر راج (76

ــباب ينة وهــدوء، ولم كياش القلــب في س ــيــوتبصــر، ج ــا قل ــ عــدُ ســنّ  الشّ لاا، وإذا خــرج مــن  يإلّ

آنساا تلتذّ   ها فتىينيب، انقلب في عيحل وتطكشارب ، وتو ت يلحى المغتسل ومشط شعر ، وسو

تبسّم لها ي ، ليقطع صلات  إذا أقبل  علي بأساا أنى ريصلي جالساا فلا يباد النّساء، وإن  لكأ

اتــب رســـم المظهـــر  كقبـــل ال . في هـــذ  الفقــرة، تمّ مـــن (78 :1990كــراوي،  )« إبتســامة العذبـــة 

ـــي خ الأهــوازيالخــارجي للش ّــ ــذي  ـ ســي في نشــر مــذهب العــدل الشــامل   يان لــ  الــدّور الرّئ كــالّ

ة ـــ  ي ـتان ـــ حمـدان وراج  يبواسـطة وجهـة نظـر شخص ـ    ـ ــالمنطقة  كان تلكوانحراف حمدان وس

 في يرثكنجـح بـا  لـ . لقـد   ير  وحك ـم بة جداا إلىي ، الصوّرة الخارجيّة الّل قريبعد تعرّفهما عل

تنـاغم مـع هدفـ  في فضـح المـذهب      يد، وهـذا  ي ـحدّ بع ة ظاهراا وباطناا إلىيرسم هذ  الشّخص

ة. إنّ هــذا المشــهد الوصــفي ييرة وتفســيــفــة واقعيقــوم الوصــف في هــذ  الفقــرة بوظيالبــاط . 

 خيدخل في وصـف حالـة ش ـ  يثم « را  حمدانيما كفهو » سرد لنا بعبارة ياتب كبدأ بالسّرد والي

خ مـن  ياتـب الش ّـ كصـف ال ية الـّل  ي ـة؛ في الفقرة الثّانية والباطنية، الظّاهريالجسماني الأهواز

 بة معاا ومع السّرد. كفات المفردة والمرية تتداخل التّوصيمنظار راج

 ثيغ

غيث ابن حمدان قرمط، هو مع أختـ  فاختـة قـد نشـآ تحـ  رعايـة عمّتـها راجيـة منـذ توفيـ            

واية، مـا جـرى لغيـث بـن حمـدان حينمـا ز        الرّ موقف آخر للوصف في أمّهما في قرية الدّور.

ء سـوى  يعلـى ش ـ  ينقلـب كسـيف القلـب حزينـاا لايلـو     ا  ت  راجية ليلة مشهد الإمـام، فإن ّـ مع عمّ

نفسـية غيـث وتكشـف لنـا عـن       وايـة هـذ  الحاد ـة لتفصـل في    ت . تأخذ الرّبتعاد عن وج  عمّالا
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ين الـدّ  وهـذا في  ـ ــتـ   رتكاب  الفاحشة مع عمّاة، فهو رغم ثمطبع  وسلوك  بعد هذ  الحاد ة الأ

يبـة وحسـن الأخـلاق    ر  بالطّوايـة تصـوّ  الرّ غـير إنّ  ـ ــقاليـد وعـرف البشـر إجـرام     والعـادات والتّ 

ف ، وكـان  فانقلب ]غيث[ منها ]ليلـة الإمـام[ كسـيف الـنّ    »كون: والسّ ينصراف عن الملاهوالا

ب ى تعج ّـيلـة كئيبـاا محزونـاا حت ّـ   الفتيان، فصار بعـد تلـك اللّ    من سنّ قبلها مرحاا كشأن من في

مـ ل   ى صـعب البقـاء معهـا في   وتعاظم نفور  منها ]من راجية[ حتّ من حول  من حال ووالد  

 :1990كـراوي،  )« عينيها حين تنظـر إليـ  أو  لـو بـ  أشـياء مريبـة       واحد ولاسيما وهو يرى في

واية بعد هذ  الحاد ـة  واية، فالرّالرّ ا  فيات ل  مؤدّالذّهذا الموقف ب هذا الوصف في . إنّ(142

بــل   بســمات النّلاتلبــث أن تســمّ عليــ  جانبــاا مــن الخلــق، ثمّ  يتحســن مــن صــورة غيــث وتضــف 

ج علـى  تدمير مملكة أبي  فهـو ابـن حمـدان لايـؤمن بالمـذهب ويتـزوّ       والأخلاق بل يكون سبباا في

هـذ    تحدا في . يقـوم الوصـف في   لالّ يللمعاص سنة الله ورسول  ويترك قصر أبي  هجراناا

في هـذ  الفقـرة أيضـا تتـداخل الوصـف مـع السـّرد ولاتتوقـّف حركـة           الفقرة بوظيفة تفسـيرية. 

 الروّاية في هذ  الفقرة الوصفية توقّفاا كاملاا.

 «الثائر الأحمر»ة ينة في رواكوصف الأم
هو الميدان الحاضن للحدا والشخّصيات المشـاركة فيـ .   »للمكان أهمية كبيرة في الروّاية إذ إنّ  

ــة للروّايــة    ــ  يــنظم العناصــر المكونّ ؛ وتعــدّ عمليــة انســجام  (105 :2004)حمــزة الجبــوري،  « ولــذا فإنّ

المطالب عمومـاا،   الوصف المكاني مع الحقبة التاّريخية اللّ تتخّذها الروّاية ميداناا لها، من أهمّ

فيجب أن يتحققّ نوع مـن التـّوازن والاتفّـاق بـين المكـان الموصـوف والمرحلـة التاّريخيـة، بمعـ  أن          

يكون للمكان خصوصـيت  ودور  الفاعـل في إشـاعة الجـو النفّسـي والتـّاريخي للعصـر الـّذي تمثلّـ           

. وأيضـاا يهـدف الكاتـب مـن     (153 :1986)النصـير،  الروّاية ويتمّ عبر وصف أشياء المكان ومكونّات  

خلال إتكّائ  على المكان إلى إعادة تشكيل الواقـع وفـق نظامـ  الخـاص، فالمكـان في الروّايـة بنـاء        

رمزي  يلي ولي  تسجيلاا للحياة أو صورة فوتوغرافية لهـا. ومـن هنـا فـإنّ كـلّ روائـي أو فنـّان        

إلى عوالم  مألوفة أو غير مألوفـة،  يسعى جاهداا لإيجاد مجالات مكانية تستطيع أن تنقل القار. 

. أمــا الوصــف فهــو أداة أساســية  (20 :2001)نمــر عــدوان، فلــي  هنــاك روايــة بلامكــان أو فضــاء   

لتصــوير المكــان وبنائــ ، وتجســيد المشــهد الخــارجي في لوحــة مصــنوعة مــن الكلمــات، والكاتــب        

، ومـن الواضـح أنّ الوصـف    عندها يصف، لايصف واقعاا مجردّاا، لكنّ  واقـع مشـكل تشـكيلاا فنيّـاا    

للمكان لي  غاية في ذات ، إنمّا وسيلة لخلق الفضاء الروّائي الذّي لايتحققّ إلاّ من خـلال حركـة   
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ــها معــ     ــاا في تجســيم   (36 :1990)كــراوي، الشخّصــيات في المكــان وتفاعل . فتوظيــف الوصــف فنيّ

الحوادا ومصير الشخّصـيات والتعّـاطف   الأمكنة الروّائية يعطيها قوةّ دلالت  وجمالاا فنيّاا لمتابعة 

 .(52: 1390 )ميرزايي والآخرون،معها من قبل القار. 

ــة        ــاكثير في رواي ــة مســر  الأحــداا عنــد ب ــائر الأحمــر »تشــكل المــدن التاّريخي ــة «. الث الأمكن

تحتوي على مدن العراق المختلفة من الكوفة وأريافهـا  « الثائر الأحمر»التاّريخية العامة في رواية 

 «. مهيماباذ»و« دور»إلى بغداد والبصرة. ولكن الأمكنة الهامةّ في هذ  الروّاية هي قرية 

يصــف الكاتــب في المقطــع التّــاي مدينــة البصــرة التاّريخيــة، مركــز الــزنج عــبر عــي  حمــدان   

ووعي  بأوصاف يشيع فيها كلّ ما ينمّ عن خطرهم وبأسـهم ووجـل حمـدان وخوفـ  منـهم، فوصـف       

حساسات المترتبّة على رؤيـة هـذا المكـان المعـادي لـدى      إلى طبيعة ساكني  من جهة، والا ئموالمكان ي

وهــالَ حمــدان مــا رأى مــن ضــخامة أســوار   »ن جهــة أخــرى، ويمكــن رصــد ذلــك بقــول:   حمــدان مــ

المدينة وتعددّها، ومـا ركـب عليـ  مـن المجـانيق والعـرادات والقسـي الناوكيـ . ومـن مناعـة حصـونها            

والخنادق اريطة بها. يقودون  من معبر إلى معبر، ومن سـور إلى سـور، ومـن حصـن إلى حصـن،      

« أو نازلــة حــتى انتــهوا بــ  إلى قلعــة منيعــة تجــري القنــوات مــن حولهــا...    في دروب ملتويــة صــاعدة

 . يقوم الوصف في المقطع الساّبق بوظيفة واقعية وتفسيرية.(97 :1984)باكثير، 

 ومة حمدانكماباذ، عاصمة حيمنطقة مه

ل يقسم آخر من القصة عندما دخل رسول إسـرائ  ة ونقلها إلىيالروّاى اتب في مجركتطرّق ال

تـ  مـن   ينة مـن منطلـق رؤ  يوصف هذ  المد ومة حمدان، إلىكماباذ، عاصمة حياسحاق، مهبن 

نشـز  ى ة عليان  مبنكد، إذ يماباذ عاصمة حمدان من بعيلاح  معالم مه»خارجها وداخلها: 

ان ك ـلّ جانـب، ف ك ـط بها السفو  الخضراء من يضاء تحيتها البي من الأرض، وظهرت أبنيربك

 دخلها الرّسـول أدهشـ    ينوح»؛ (118 :1984)باكثير، « رائعاا أخاذاامنظرها تح  أشعة الشّم  

قـام  يب  وجـداراا  ي ـ  أساسـاا  ي ـفى رّ بموضع إلّا رأيماد يكائها، فلاية البناء في أحكاشتداد حر

 :1984)بــاكثير، « اا تجــيء وتــذهب مــوقرة بالمــدر والجــص وجمــالاا تحمــل الــتّ  والخشــب يروحمــ

ل النّصــر يــالأوصــاف هــي حالــة انهــزام وتراجــع حمــدان عــن ن ظهــر هنــا مــن هــذ  ي. مــا (118

 الناس واضـمحلال  ينما قلنا سابقاا هي نشر العدل والمساوات بكأهداف  الّل ى والحصول عل

هـا بعـض   كنهم، وبوصف العمـارات الفخمـة والقصـور المشـيّدة الـّل يمتل     يالصدّاع الطّبقي ما ب

قـوم الوصـف في هـذ     ية. ي ـهـذ  الغا  صـول  إلى الخواص يتبيّن للقار. عدم نجا  حمدان في و

 ة.ية ودلالييرفة تفسيالفقرة بوظ
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ة ينكوصـف ارـال الس ـ  ى لقـي الضـوء عل ـ  ية أن ي ـنـة في هـذ  الروّا  كاتـب حـول الأم  كحـاول ال 

 المجالات. نشير في مـا يلـي إلى  ى عطي للقار. بعض المعلومات في شتّيي كللأشخاص المختلفة 

 نة:كالأم وفعاليتّ  بالنّسبة إلىنماذج من الوصف وجماليّات  

 وتيالب

الاجتمـاعي والحالـة   ى شـف عـن المسـتو   كة الوصف لليتقنى  العرب عليين من الرّوائيرثكعتمد ي

ــة لســاك  البيالاقتصــاد ــة الاجتماعكوت رمــوز للمي ، فــالبي ــان ــا   ي ز ية وصــورة مــن صــور التّم

وتهم توافــق وجاهتــهم يــوالوجهــاء بوت الفقــراء يــوتهم  تلــف عــن بيــاء بيــالاجتمــاعي، فالأغن

 وتهم تنسجم مع فقرهم.يوالفقراء ب

  دلالة يل  وأ ا   وحدائق ، فالبيوّنات  وتفاصك ميرثكصف باي  ية فضاء البيونظراا لأهم

شـرع بوصـف أ ـاا    يعنـدما   كأن بلـزا »شـال بوتـور   يمى ري ـ . وينكة لسايالحالة الاقتصادى عل

 .(56 :1983)ميشال، « خ الأسرة الّل تشغل ياا لتارقة وصفيقدّم في الحقيان إنما كالم

   عبدالرّؤوف يب

في هذين المشهدين، أشار الكاتب بواسـطة وصـف بيـ  عبـدالرؤّوف كأحـد العيـارين مـن المظهـر         

الخارجي ومن ثمّ من المظهر الداّخلي إلى نوعية حيـاة وعيشـة العيـارين ومـن وراء هـذا الوصـف       

بـاب غلـيظ قـد بـان     »أشار إلى وجود التناقض ما بين معتقداتهم وأعمالهم؛ فهو من الخـارج لـ    

حجرتـ   »؛  وأمـا داخلـ    (32 :1984)بـاكثير،  « م وإسودتّ زوافر  العلياء مـن طـول اللمّـ    علي  القد

الخارجية متوسطة لا بأس بزينتها وأ ا ها، فقد كان  مفروشـة بطنفسـتين إحـداهما ثمينـة هـي      

اللّ في صدر الغرفـة فوقهـا الأرائـك والوسـائد والأخـرى دونهـا قيمـة، وهـي الموضـوعة فيمـا يلـي            

فعبدالرؤّوف هو من العيارين، يظهر أمـام النـّاس بوجـ  ولـ  في      (35-33 :1984)باكثير، « الباب...

حياتــ  الخاصــة وجــ  آخــر. نظــرةا لكثــرة الوقفــات الوصــفية وأيضــاا كثــرة اســتخدام المشــاهد            

الحوارية في هذا المشهد فالروّائي لا يستطيع أن يسرد الأحـداا سـرداا مسـرعاا وهـذ  التفّاصـيل      

تلفـة منـها، الوظيفـة الواقعيـة والهـدف منـها إقنـاع القـار. بأنـّ  في عـالم حقيقـي            لها وظائف مخ

ولي  من صنع خيال كاتب؛ والوظيفة الدلّالية اللّ تدلّ على نة من نات شخصية صـاحب  

البي  وعلى أحوال . يدلّ إخـتلاف بيـ  عبـدالرؤّوف مـن المظهـر الـداّخلي والخـارجي علـى تـأ ير          

أن يكـون بنـاؤ  منسـجماا مـع     »أ نـاء تشـكيل الروّائـي للفضـاء المكـاني عليـ :       صاحب  على المكان، ف

مزاج وطبائع شخصيات  وأن لا يتضمنّ أية مفارقة، وذلك لأنّ  من اللـّازم أن يكـون هنـاك تـأ ير     
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متبادل بين الشخّصية والمكان الذّي تعـيش فيـ  أو البيئـة الـّل تحـيط بهـا كيـث يصـبح بإمكـان          

وائي أن تكشف لنا عن الحالة الشعّورية اللّ تعيشها الشخّصية بل وقد تسـاهم  بنية الفضاء الرّ

 .(30 :1990 )كراوي، «في التحّولّات الداّخلية اللّ تطرأ عليها

 ةي  عاليب

ئــة ية، يرســم البيــمــ ل عائلــة عال ة إلىيــاتــب في فقــرة تاليــة بعــد انتقــال أحــداا الروّا كإنّ ال

ة وعائلتـها للقـار.،   ي ـقصّة في هذا القسم، يقوم بوصـف مـ ل عال  دي في بداية اليوالجو التّمه

ن في حـدّ ذاتـ  أن ينتقـل    ك ـيم ، ي ـونة فكتار  الشّخص للسيخان الّذي كإذ خصائص الم ل وم

وفـة،  كن  كي العمـّال في ال كمس مون الخواص إلىيبن مى سيرجع ع»ة للقار.: يرثكمعلومات 

ــ  عل ــ   ــها تنتظران ــ  وابنت ــاب، فماى فوجــد زوجت ــالقفــف والزّنابى قــع بصــرهما عل ــ ياد كــالب ل ي

ن ك ـر قصد رجـل إلى  انبرتا...ى   حتّي  وتح  إبطيتفكرأس  وفوق ى ملها عليحوالمراو  الّل 

قطنــها معهــم أســرتان ية. كنونها وهــي م لهــم في دار مشــتركســية الّــل يرفي الحجــرة الصّــغ

ى ن المقابـل عل ـ كش بـال موضـوع في الـرّ   فـرا  فوضع عن  حمل  ثم دلـف إلى  ،ان من العمّاليأخر

)بـاكثير،  ...« قول: ي  ثم قعد وهو يهم عن  حزم الخوص الملقاة عليديد من صنع أي حديرحص

عـال  مـن الرّفـا  وهـي     ى ن في مسـتو ك ـتظهر من هذا الوصف بأنّ هذ  العائلـة لم ي. (112 :1984

ة. ي ـديصف بالدلّالـة التّمه قوم هذا الويفاف. كالى ة صعبة قائمة عليش في ظروف اقتصاديتع

الحسـي  ى المسـتو ى توقفّ حضـور  عل ـ ية، فلا يم الروّحي  معطي مشحون بالدلّالات والقيفالب»

ات الـذّات المختلفـة   يد غـائرة في مسـتو  ي ـة رانـاا مسـارات وأخاد  يتغلغل في أعماق الشّخصيبل 

 .(363 دون تا:)ولعة،  «اا منهايميصبح جزءاا صميل

 قصر

يحمل وصف القصور في رواية الثائر الأحمر شعوراا بالعداء تجاهها مماّ يلغي الألفـة الـّل نجـدها    

 .(36 :1994)النابلسي، « البي  ركننا في العالم، إنّ  كما قيل مراراا كوننا الأولّ»في البي ، ذلك أن 

د قـف عن ـ ي م مـن وجهـة النّظـر حمـدان، لا    ي قصـر ابـن الحط ـ  يرثكفي مشهد آخر وصف بـا 

ة ينفس ـى ان لـ  مـن أ ـر نفسـي عل ـ    ك ـمـا   تعـدّا  إلى يل القصر وإنمـّا  كف  بشيإخبار القار. وتعر

ـــحمــدان  ــا  الفق ــ ـ ــذي يرالفلّ ـــ عمــل في أرض هــذا الإقطــاعي ي الّ ــورة وتحط ــ دفعــ  إلىي ـ م يالثّ

د ي ـسـور وسـدت  الحد  ى ري ـة وهـو  يوانتظر حمدان في حجرة الاستئذان الخارج»سلطان المال: 

ى عــة علــيتأمّــل النّقــوش البديســار  فوقــف يداخــل القصــر عــن   والبــاب المــؤدّي إلىنــ  ييمعــن 
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البــاب المنجــور مــن الأبنــوس  ى قــة علــيجــدران الحجــرة محــلاة بمــاء الــذّهب والزّخــارف الدّق  

ط ير والتّخـاط يهذ  التّصـاو ى م بدرة من الذّهب أنفق على ك. ترينالفاخر المطعم بالعاج الثّم

فــة يقــوم هــذا الوصــف بالوظي. (24 :1984)بــاكثير، « ولاتشــبع مــن جــوعى ســو مــن عــركالّــل لات

   القصر. كقسوة ساى لأنّ هذ  الصوّرة تدلّ عل ؛ةيالدلّال

 عةيطب

قـة مـرتبط بهـا في آمالـ      ية، لأنّ الإنسان منـذ بـدء الخل  ياني خلّاب في الروّاكعة عنصر ميالطّب

رة ك ـة ومرتبطـاا أشـدّ الإرتبـاط بف   ي ـلفضـاء الروّا فها مناسباا يوآلام  وفي مهد  ولحد ، وإنّ توظ

 .(25 :1998)هويدي، ق  في ذات القار. يعطي القاص قدرة لتعميالقصّة ومغزاها 

مــن البــينّ في وصــف المكــان علــى مثــل هــذا النحّــو أنّ نــات المكــان لم تعــد تحُــددّ مــن         »

ن خلال ذات الشّخصيّة ... وإنّما هي تُحدّد مت  كما هو الشأن في منطق الإبصارالموصوف ذا

ووفــق أحاسيســها ورؤاهــا، فيكــون الحاصــل مــن الوصــف في الحقيقــة فكــرة عــن الشّخصــيّة لا   

ــر تغيـّــر ملامـــح الموصـــوف ال    ــر بـــاطن  صـــورة المكـــان ذاتـــ ، وهـــذا ممـّــا يفسـّ واحـــد تبعـــا لتغيـّ

ــيّة ــومة، « الشّخصـ ــل بـــين الطّبيع ـــ   .(198: 2000)قسـ ــة توضـــح مـــدى التّفاعـ ة في النّمـــاذج التّاليـ

والنّف  في حال السّرور والبهجة، فسنجد الطّبيعة تبـدو في أحلـى مناظرهـا وأبهاهـا والعكـ       

صحيح أيضاا، فعندما يذهب عبـدان لرؤيـة خطيبتـ  عاليـة نجـد الطّبيعـة مـن حولـ  كأنّهـا في          

 ذلــك الفضــاء ليمســح  في ييتــهادي ذســيم العليــل ال ّــبالنّ يوكــان الهــواء منعشــاا يتنــد »عــرس: 
ويــل... هــار الطّمــن حــر النّ يظلــ  تتلــو لمــال المكــدورة الّــاعمــة الخضــلة تلــك الرّبأذيالــ  النّ

ة تغـوص حـوافر البغلـة فيـ  وظـلال الأشـجار       من الفضّ اعم قد أمسى ذرواامل الأبيض النّوالرّ

وهــي تهــيم في تلــك البطــا    عــاسهــا شــخوص مــن الجــن أدركهــا النّ  ريــق كأنّالطّ علــى جــانبي

فتمدّدت حيثما حلا لها من الأرض، وقد ارتفع كلّ حجاب وشفّ كلّ شيء حتىّ أوشـك عبـدان   

هـذ   . (12 :1984)بـاكثير،  « أن يرى خواطر  تتمثّل أمام  في صور شتىّ قوامها من ضوء القمـر 

ور لزيــارة مــن لأنّ عبــدان في نشــوة وســر ؛هــي الطّبيعــة الّــل تحوّلــ  إلى عــالم مســحور جميــل

ــ يحــبّ. يــة ور الفنّشــبيهات والاســتعارات والص ّــالتّ تتضــمّنغــة لالمقطــع   هــذاف الكاتــب فييوظّ

 يذلفعاليـة الخيـال ال ّـ   ينتاج  ر»ية ورة الفنّبيعة وبهائها. فالصّالرائعة ليكشف عن جمال الطّ

واهر، والجمـع  نقل العالم أو نسخ ، وإنما إعادة التشكيل واكتشاف العلاقات بـين الظ ّـ  يع  لا

 . (216 :1997، ي)الزكر« بين العناصر المتضادة المتباعدة
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ولكن هذ  النشّوة تتحولّ إلى شيء آخر ومعها الطبّيعة تبـدو كئيبـاا موحشـاا يحـاول الهـرب منـ        

وكان النسّيم عليلاا يوسوس بين الغصـون كمـا كـان عنـد مـا خـرج مـن قريتـ  علـى بغلتـ  ولكنـّ             »... 

كـ    يح ّ ل  الآن قشعريرة تسري في ظهر ، وكأنّ حفيف  أنين خفي مازال  ترددّ  الثوّاكـل حتـّى  

ب  حناجرها. وهذا القمر مازال مشرقاا في نائ  يرسل خيوط  الفضية على ما حولـ  مـن فضـاء    

ــجر وظــلال الأيــك     ــاطع فيلــوذ منــ  بأكنــاف الشّ )بــاكثير، « وشــجر. ولكــن عبــدان لايرتــا  لنــور  السّ

اطع ؛ هكــذا قــد تحــولّ حفيــف النسّــيم العليــل إلى أنــين الثكّــالى، أصــبح ضــوء القمــر الس ّــ(19 :1984

 قيلاا يهرب من  عبدان ولايرتا  إلي  وذلك بسبب الشعّور الحـزين الـّذي يسـيطر علـى عبـدان مـن       

 أجل خطيبت  المخطوفة. هكذا تؤديّ الطبّيعة دورها المتناسق مع النفّ  البشرية لأشخاص.

أنّها مجرّد موادّ ى ة عليلات الوصفيالتّفص نظر إلىي قصاصاا ماهراا لايرثكبدو بايذا كوه

فة ية هنا تؤدّي وظيات الوصفية في القصّة. الجزئية الانفعالكة، بل إنّها جزء من الحريإخبار

ائن ك ـأنّهـا  كعـة  يس  مقصودة لذاتها نجم  عن رغبة في الافتنـان بالوصـف وتتفاعـل الطّب   يول

ئاا وإنمــا جــرّ  نحــو ســدة   يقــل لــ  الرّجــل ش ــ يفلــم »حــي مــع حمــدان بعــد طــرد  مــن القصــر:    

قة الّل تفصل يمع  في ممرّ الحدى اد ومشيأن المقاومة لاتغ ، فأسل  ل  القى السوّر... ورأ

« أنّها تبتسم شماتة ب ك متفتّحة في ضوء الشّم  ويناحيالورود والرى  السوّر والقصر فرأينب

ــعور  يــ. وفي هــذا القــول مظهــر مــن مظــاهر الرّومانط (25 :1984)بــاكثير،  ة المتمــرّدة، أمــلا  الشّ

 ة في هذا الموقف.  يرافق الشّخصيان كالّذي 

ة يعـة الشّخص ـ يوصف  وصـفاا معبـّراا ومفسـّراا عـن طب     اا إلىيان فنّك الميم في تقديرثكلجأ باي

ان المصوّر من خلال خلجات النّف  كالم»قصد ب  يان النفسي وكبالمى سمّيوناتها وهو عادة 

ذا تجــد القــار. في كــ. وه(16 :1994)النابلسـي،  « ط بهــا مــن أحــداا ووقــائعياتهــا ومــا تحــيوتجل

 ة.ية والاجتماعيها الاقتصادينكأوضاع ساى ة تدلّ علينة، دلالات رمزكوصف الأم

 «الثائر الأحمر»ة يوصف الأزمنة في روا

ان الأدب كــهــا فــنّ القــص. فــإذا يقــوم علية الّــل يثّــل الــزمّن عنصــراا مــن العناصــر الأساســيم

ة ي ـثـر الأنـواع الأدب  كفإنّ القص هـو أ  ــ ةيانكة وميزمان إذا صنّفنا الفنون إلى ــ اايعتبر فنّاا زمني

ــي أن  ى فعلــ .(26 :1985)أحمــد قاســم،   إلتصــاقاا بــالزمّن  خطــورة الــزمّن   كدريــالنّاقــد الرّوائ

ظهـر  يج العـام للنّتـاج القصصـي ل   يل النّسكيات  ودور  في تشينما حاول تتبع تجليت  حيوحساس

 ة. ية والجمال الفنيّ للروّايلدلّالالقار. وظائف  ا
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وعند الظّهيرة من أحد أيام »يشير الكاتب في مستهلّ الرّواية إلى زمن بدء الروّاية هكذا: 

الصّيف القائظة، طفق حمدان يمسح بأطراف أصابع  العرق المتصبّب من جبين ، وهو يعمـل  

)بــاكثير، « رض حينــاا...في حقلــ  وإحــدى رجليــ  علــى ســنة ارــراا والأخــرى يرفعهــا عــن الأ    

الظـّروف   ف اررقة، إشارة إلىيام الصّيوم من أيالزمّن الّذي هو  إنّ الإشارة إلى .(1 :1984

اتـب في مواصـلة   كتطـرّق ال يل الحياة وما يعاني منـ  المجتمـع. و  كالصّعبة للعمل الجماعي ومشا

 ل هذ  الظّروف الصّعبة. يشر  وتفص القّصة إلى

الزّم  للقصّـة الـّل   ى مد اتب إلىك اليرشية للقصّة، يروفي المشاهد الأخة يفي هذ  الروّا

ة ي ـلاحـ  لهمـا معـالم قر   ى ، حت ّـكذلك ـن يا سـائر ي ـبق»... ن عاماا: ياستغرق  نحو تسعة وعشر

ن يــأ ســأل صــاحب  إلى ير حمــدان حالــ  فــأراد أن  كا ضــوء القمــر الغــارب فتــذ  يــالــدّور في بقا

ة ي ـالقر نظـران إلى يمسـقط رأسـ ، فوقفـا    ى   في نفسـ  لمـا رأ  جاش ـى ركضي ب  أولاا إنّ الذّيم

ن ســنة حافلــة بــالخطوب   يات تســع وعشــر ي ــركفمــا لبــث أن اســتعبر حمــدان، إذ انتفضــ  ذ    

ــول والعــرض يب عظــكــأنّهــا موكوالأحــداا، فجعلــ  تمــرّ بذهنــ      ؛(172 :1984)بــاكثير، « م الطّ

ومضـى  »حظـة:  ى نهاية هـذ  اللّ القمر حتّواية تستمرّ من بداية أفول وكذلك المشهد الأخير للرّ

 .(173 :1984)باكثير،  «لامى غرب القمر فحجبهما الظّطريقهما حتّ ديقان فيالصّ

ون اللّقـاء مـا   يك ـبة إذ مـن المقـرّر أن   يموعد لقاء الحبكل ياتب اللّكيحدّد الى في فقرة أخر

العشـاء في  ى بعـد أن صـلّ   تـ  يب لـة إلى يرجـع عبـدان ذات ل  »ل: يدا في اللّيحة ي عبدان وعالينب

ة مـن بابهـا الجنـوبي    ي ـبـها وسـار بهـا في أزقـة القر    كة، فأسـرج بغلتـ  وألجمهـا ثم ر   يجامع القر

شـعر  يزها بعصا  وانطلق بها في الخـلاء الواسـع وهـو رخـي البـال منشـر  الصـّدر        كالمتهدّم فو

نـا  يعطيلأنـّ    ؛ةي ـرففـة مع يف في هـذا المنظـر وظ  ي. فللتّوص ـ(12 :1984)باكثير، « بة...يبخفّة عج

 ة.يناسب الحالة عبدان النفّسياتب كل عند اليأنّ اللّى معرفة عل

حمدان، فجاوبها وصفاا موحيـاا يناسـب   « شهر»في المشهد التاّي توصف الليّلة اللّ أغرت فيها 

وطــرق حمــدان بــاب دار  في ليلــة مطــيرة فيهــا هــزيم وللــبرق فيمــا ومــيض والمــزن يهطــل   »الموقــف: 

فـإذا   كأفوا  القرب، وقد ابتل   ياب  و قل  نعلها بالوحل، فما فتح الباب حتىّ ولجـ  انسـلالاا ونظـر   

)بـاكثير،  « شهر تستقبل  كالبدر وعليها غلالة بيضاء رقيقة لاتكاد  في من أسـرار قوامهـا شـيئاا...   

. في هــذا المقطــع اختــار الكاتــب ليلــة ممطــرة لإجــراء بعــض الأعمــال المذنبــة والمنحرفــة     (89 :1984

بـ  الكاتـب أكثـر     فعـنى « الليّـل »رتكابها. أما االلّ حللّها مذهب العدل الشامل لأعضاء  كي يقوموا ب

 لأنّ  يتضمنّ دلالات إيحائية ومعرفية مختلفة. ؛زمن آخر في روايت  هذ  يمن أ
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 النتائج

 النّقاد والأدباء ولم يهـتمّ بـ  اهتمامـا بالغـاا بالنسّـبة      ى سب الوصف حظّاا شاملاا لدكلم ي

اتهــا، شـف ملامــح النّصـوص وجماليّ  كدور  وأهميتـّ  في معالجـة النّصــوص الأدبيّـة و    إلى

بـذل النّقـاد   يب أنيج ـجـب الاهتمـام بـ  و   يوبما أنّ  من أهـمّ عناصـر تحليـل النّصـوص فل    

ة يقة والرّائعة من عناصـر آ ـارهم القصص ـ  ي الصوّرة الدّقيمجهودهم في ، لتقدى قصار

 هذا الفن واستخدام .ى ة والاطّلاع عليوالرّوائ

 واســتخدام  في روايــاتهم عنايــة بالغــة ثير مــن الــرّوائييّن الّــذين عنــوا بالوصــف  كيعــدّ بــا

ت  هذ  الّل ي في روايرثكثير يشمل حيّزاا واسعاا من تقنيّات  الرّوائي وباكوالوصف عند با

تف بوصف الأجـزاء والمشـاهد فحسـب، بـل حـاول في بنـاء       يكدارسناها في هذا المقال، لم

اا معقّــد يحــول دون يلــق جــوّاا وصــفيخ  عناصــر الروّايــة دون أنينبــ كالعلاقــات والتّماســ

ة وهــدفها ونســتطيع أن نقــول أنّ روايتــ  هــذ  تتمتّــع يــم الروّايصــم كالقــار. مــن أن يــدر

ــالأخر       ــث تــرتتبط أحــداا الروّايــة ب في إطــار ســردي، ومشــهد   ى بالوحــدة العضــويّة حي

 مغزا . كء متابعة النّص ودريوصفي يساعد القار

 تـ  أن  يع مـع الحـ ّ المرهـف في روا   د والرّائي بواسطة استخدام الوصف الجيرثكن باكتم

ت  بإعطاء  صورة يأعماق روا دخل القار. إلىيرسم العناصر الهامة في عمل  الأدبي وي

 يرثكن القـول إنّ قـدرة بـا   ك ـيمملموسة وواضحة من الأحداا والمشاهد المعقّدة لهم، لـذا  

شـار  بـأن   ن الإكى يمة وحتّيسيالعناصر الرّئى اهتمام  على ان  بمستوكفي فنّ الوصف 

تـ   يقـة وملموسـة مـن عناصـر روا    ي صـورة واضـحة دق  يملو لا مهارت  في فنّ الوصف وتقد

 ترا بها. كة المرموقة والميت  من إحراز هذ  الدّرجة الأدبين  رواكلما تم

        ، وأيضا يجب القول بأنّ باكثير استمتع بفن الوصف في بيـان وتعريـف كـثير مـن عناصـر روايتـ

ولكــنّ الأمــر الّــذي يظهــر بجلــي أكثــر مــن كــلّ شــيء هــو اســتخدام فــنّ الوصــف لرســم ملامــح     

 الأشخاص بما فيها من ظواهرهم الاجتماعية وسلوكهم وعواطفهم النفّسية وغيرها.  

 اا ي ـة وجمـالاا فنّ ي ـة قـوّة دلال ي ـالروّاى عطية ينة الرّوائكم الأميساا في تجيف الوصف فنّيتوظ

ات والتعّـاطف معهـا مـن قبـل قـار.. الوصـف الجزئـي        ي الشّخصيرلمتابعة الحوادا ومص

ة لهـا  ي ـات الروّاينها شخص ـكن الـّل يس ـ كالمنـازل والأمـا  كة ي ـن خاصّة في هـذ  الروّا كلأما

 مجال الاقتصاد والاجتماع.كت ائي ودلاي بالر في مختلف المجالايميأ ر س
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    ــواع الوصــف الأخــر ــة نســتطيع الإشــارة إلى  ى مــن أن ــة الخاصــة    في الروّاي وصــف الأزمن

ان مصــحوباا مــع يــثــر الأحكة في بعــض المواضــع. تمّ وصــف الــزمن الخــاص في أ يــوالجزئ

لــة البــاردة جــدا في الشــتاء، يف، اللّي . الظهــر ارــرق في الصّــيــالحــوادا الّــل تجــري ف

هـا  يقـع ف يع هـذ  الأزمنـة مصـحوبة كـادا أو عمـل      ي ـعي؛ جميل الممطر والصّبح الربياللّ

 ناسبها تماماا. يوالّذي 

 ة ي ـة تمّ استخدامها من أجـل رسـم الظـّروف الاجتماع   يفات في هذ  الروّايثر التّوصكإنّ أ

م القرمطــي وبعــد  في كــة في العهــود المختلفــة قبــل الحيــة والثّقافية والاقتصــادياســيوالسّ

 ة أي حمدان.ي  بطل الروّايش فيعيان الّذي كالم

        ــل تقــوم بوظــائف الوصــف في هــذ  الروّايــة يقــوم بوظائفــ  مختلفــة ولكــن الأوصــاف الّ

 تفسيرية ودلالية لها حضور كبير في الروّاية.

     يعتمد باكثير في هذ  الروّاية في أغلب الفقرات على الوصف الحركـي )أو التوّصـيف الروّائـي

وهو الوصـف الـّذي    ــ سرّدي( الذّي لايعطلّ الزمّن تعطيلا سكلياّا والوصف الجامدأو الوصف ال

 يوجد بشكل قليل في الروّاية.    ــ خال  من الحركة ويعمل على إيقاف حركة الزمّن
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